
المجلس العسكري الإنتقالي في السودان بين مطرقة المعتصمين 
وسندان الإتحاد الإفريقي 

(تساؤلات حول مهلة الإتحاد الإفريقي للمجلس العسكري). 
   إن المشهـد الـسودانـي الـذي يـمضي قـدمـاً بـوتـيرة سـريـعة فـيما يـبدو بـدء بـسقوط الـرئـيس 
الـــــــسودانـــــــي عـــــــمر الـــــــبشير عـــــــقب مـــــــظاهـــــــرات شـــــــعبية وانـــــــتفاضـــــــات جـــــــماهـــــــيريـــــــة عـــــــارمـــــــة، 
واعـتصامـات مـليونـية نـزلـت الـى كـل شـوارع الخـرطـوم ضـده، احـتجاجـا عـلى تـردي الأوضـاع 
المـــعيشية والاقـــتصاديـــة، والـــتضييق عـــلى الحـــريـــات الـــعامـــة، ثـــم دخـــل الـــعسكر مـــن الـــبوابـــة 
الخـلفية مـرة أخـرى لـيعتلوا عـلى الـعرش ويـعلنوا المجـلس الـعسكري الإنـتقالـي بـرئـاسـة وزيـر 
الــــــدفــــــاع الــــــلواء عــــــوض بــــــن عــــــوف، لــــــحكم الــــــبلاد لمــــــدة ســــــنتين قــــــادمــــــتين، وتــــــعطيل الــــــعمل 
بـــالـــدســـتور، وإعـــلان حـــالـــة الـــطوارئ فـــي الـــبلاد، وحـــظر الـــتجوال لمـــدة شهـــر، وحـــل المجـــلس 
الـوطـني ومجـلس الـولايـات، وحـكومـات الـولايـات ومـجالـسها التشـريـعية، وكـلَّفت الـولاة ولـجان 
الأمـــــن بـــــمهامـــــها واســـــتمرار الـــــعمل الـــــطبيعي بـــــالســـــلطة الـــــقاضـــــية ومـــــكونـــــاتـــــها، والمـــــحكمة 
الـــــدســـــتوريـــــة والـــــنيابـــــة الـــــعامـــــة، الاّ أن المـــــعتصمين واجـــــهوا بـــــالـــــرفـــــض عـــــلى هـــــذا المجـــــلس 
وقـــراراتـــه، وبـــالـــذات بـــن عـــوف الـــذي كـــان مـــن زمـــرة عـــمر الـــبشير، فـــسقط هـــو الآخـــر أيـــضاً 
بــضغط الــشارع عــليه، ثــم جــاء عــسكري ثــالــث وهــو الــفريــق أول ركــن عــبد الــفتاح الــبرهــان، 
الـذي يـبدو أن المـعتصمين أبـدوا لـه بـنوع مـن الـقبول الحـذر أو بـالأحـرى المـصاحـب بحـزمـة 
مـــن الشـــروط، الـــتي لا زالـــت لمـــشاورات حـــولـــها تجـــري بـــين المـــعتصمين مـــن جـــهة والمجـــلس 
الـــعسكري مـــن جـــهة أخـــرى، والـــظاهـــر أن الـــيد الـــعليا لـــلمعتصمين فـــي المـــفاوضـــات لأنـــهم 

1يراوحون مكانهم أمام القيادة العامة للجيش حتى تتحقق أهدافهم. 

وفـــي هـــذه الأثـــناء الـــتي يـــواجـــه المجـــلس الـــعسكري الإنـــتقالـــي ضـــغوطـــا شـــعبية هـــائـــلة مـــن 
الـــداخـــل تـــأتـــي ضـــربـــة أخـــرى مـــن الـــخارج لا تـــقل ثـــقلاً عـــن الـــوطـــأة الـــداخـــلية إن لـــم  تـــكن 
أقـوى مـنها، وبـالتحـديـد مـن قـبل الإتـحاد الإفـريـقي الـذي يـمثل أكـبر مـؤسـسة قـاريـة تـنطوي 
تــحتوى تــحتها كــل الــدول الإفــريــقية، والــذي لــه ســلطة فــوق الــدولــة الــوطــنية، بــواســطة أحــد 
أجهـــزتـــه وهـــو "مجـــلس الســـلم والأمـــن" الـــتابـــع لـــه، والـــذي عـــقد فـــي 15/4/2019م لـــقاءً 
اسـتثنائـياً مـخصصا لـبحث تـطورات الأوضـاع فـي الـسودان وذلـك فـي مـقر المـنظمة بـأديـس 
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أبـابـا، اسـتعرض  المجـلس خـلالـه الـشأن الـسودانـي بـرمـته وجـرى نـقاش طـويـل فـي الجـلسة 
بـــين الـــوفـــد الـــسودانـــي مـــن جـــهة ومجـــلس الســـلم والأمـــن الإفـــريـــقي مـــن جـــهة أخـــرى، حـــيث 
حــاول الــفريــق الــركــن جــلال الــديــن الــشيخ الــطيب المــبعوث الــخاص مــن المجــلس الــعسكري 
الإنـتقالـي فـي الـسودان الـى أثـيوبـيا لاطـلاع الـقيادة الإثـيوبـية والاتـحاد الأفـريـقي ومـنظمة 
الإيــجاد، عــلى تــطورات الأوضــاع فــي الــبلاد بــعد الإطــاحــة بــالــرئــيس عــمر الــبشير، إقــناع 
الـــحاضـــريـــن بـــأنّ الـــقوات المســـلحة الـــسودانـــية لـــم تـــأت الـــى الســـلطة الاّ اســـتجابـــة لـــرغـــبات 
الـــشعب فـــي الـــتغيير وتـــجسيدا لـــتطلعات كـــل فـــئاتـــه نـــحو حـــياة أفـــضل، و أنّ مـــا قـــامـــت بـــه 
الـــقوات الـــسودانـــية لا يـُــعد انـــقلابـــا عـــسكريـــا أو طـــمعا فـــي ســـلطة، كـــما أكـــد الـــفريـــق الـــتزام 
المجـلس الـعسكري بـوعـده بتسـليم السـلطة لـلشعب، الاّ أن مجـلس السـلم والأمـن الإفـريـقي 
أصــرّ عــلى مــوقــفه المتشــدد إءاء الــعسكري رافــضا الإنــصياع الــى هــذه الــتبريــرات، وأدان 
بشــدة اســتحواذ الــجيش الــسودانــي عــلى الســلطة فــي الــبلاد، كــما أصــدر بــيانــا قــال فــيه: 
"أن المجــلس يــطالــب الــجيش الــسودانــي بــالــتنحي، وتســليم الســلطة لســلطة انــتقالــية مــدنــية 
تـقودهـا الـقوى الـسياسـية، بـما يـتوافـق مـع رغـبة الـشعب، والـنصوص الـدسـتوريـة، خـلال 15 
يـــومـــا، مـــن تـــاريـــخ تـــبني هـــذا الـــبيان، وإلا ســـيبدأ المجـــلس تـــلقائـــيا فـــي تـــبنى المـــادة 7 مـــن 
الـبروتـوكـول، وتحـديـدا تـعليق مـشاركـة الـسودان فـي جـميع أنشـطة الاتـحاد الإفـريـقي، حـتى 
اســـتعادة الـــنظام الـــدســـتوري".  كـــما حـــث الـــبيان الـــجيش الـــسودانـــي عـــلى "الامـــتناع عـــن 
إصـــدار أي بـــيانـــات مـــن شـــأنـــها أن تـــعقد المـــوقـــف فـــي الـــبلاد، وتـــؤثـــر عـــلى الأمـــن الإقـــليمي 

2والاستقرار".  

ويــبدو أن هــذا الــقرار هــو مــن أقــوى الــقرارات الــتي أخــذهــا الإتــحاد الإفــريــقي فــي تــاريــخه 
ضـد أيـة دولـة افـريـقية فـيما أعـلم، مـما يـدل عـلى أن الإتـحاد الإفـريـقي جـادٌ فـي تـنفيذ بـنود 
الـبروتـوكـول الـخاص لمـكافـحة الإنـقلابـات الـعسكريـة فـي الـقارة، كـما يـشير هـذا المـوقـف الـى 
الــدرجــة المــتقدمــة الــتي وصــل الــيها الإتــحاد الإفــريــقي مــن الــسيطرة عــلى الــدول الإفــريــقية، 

وهذا الإنجاز يسجل لمجلس السلم والأمن الإفريقي.  

ورغــم أنــي مــن المــؤيــديــن بــقوة لــبوروتــوكــول الإتــحادا الإفــريــقي تــجاه الإنــقلابــات الــعسكريــة 
فـــي افـــريـــقيا الـــقاضـــي بـــعدم اعـــتراف الإنـــقلابـــيين بـــل وفـــرض عـــقوبـــات عـــليهم، الاّ أن لـــديّ 
تـخوفـات مـن عـدم إمـكانـية تـنفيذ هـذا الـقرار الجـريئ  فـي الـسودان، وذلـك نـظراً لإعـتبارات 
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قـانـونـية، وأخـرى مـيدانـية، إضـافـة الـى أشـكالـية فـي تحـديـد الأولـويـة لـلشعب الـسودانـي فـي 
هذه المرحلة. 

الإعتبار الأول: السند القانوني 

لـم يـذكـر مجـلس السـلم والأمـن الإفـريـقي فـي بـيانـه الـسند الـقانـونـي الـذي اعـتمد عـليه فـي 
اصـــدار قـــراره الـــراهـــن تـــجاه المجـــلس الـــعسكري الإنـــتقالـــي فـــي الـــسودان، فـــيما إذا كـــان 
يـعتبر أن مـا حـصل فـي الـسودان هـو انـقلاب عـسكري أم انـتفاضـة شـعبية، فـي حـين أنـنا 
نجــد أن الــطرف الــسودانــي لا يــعتبر مــا حــصل انــقلابــا  عــسكريــا، وإنــما يــعتبره انــتفاضــة 
شــعبية انــحاز الــيها الــجيش، كــما صــرح بــذلــك الــفريــق الــركــن جــلال الــديــن الــشيخ الــطيب 

أمس أمام المجلس.  

وإذا نـظرنـا خـارطـة الـتغيير فـإنـنا نجـد أن هـناك تـداخـلا واضـحا فـي الـحالـة الـسودانـية بـين 
تـغيير نـظام الـحكم بـواسـطة الحـراك الجـماهـيري الـذي كـان السـبب الـرئـيسي لـسقوط عـمر 
الــبشير ثــم بــن عــوف مــن بــعده، وبــين وجــود مجــموعــة مــن الــقيادات الــعليا لــلقوات المســلحة 
قــامــت بــتشكيل مجــلس عــسكري أزاح بــعمر الــبشير ثــم نــصب بــنفسه وتــولــى زمــام الــحكم 
فـــي الـــبلاد لـــفترة انـــتقالـــية محـــددة، فـــفي هـــذا الـــتغيير نســـبة عـــسكريـــة كـــبرة، وفـــي المـــقابـــل 
هــــناك نســــبة شــــعبية أكــــبر.  ولــــقد أدى وجــــود هــــذا الــــتداخــــل وســــكوت الإتــــحاد عــــن الــــسند 
الــــقانــــونــــي لــــلقرار الــــى ظــــهور لــــغط كــــبير فــــي الأوســــاط الــــسياســــية حــــول مــــصداقــــية قــــرار 
المجـلس، الاّ أن قـرار المجـلس يـتطابـق مـع نـظام الـعقوبـات الـذي يـفرض الإتـحاد الإفـريـقي 
عــادة عــلى الــدولــة الــتي تــقوم بــتغير الــحكم فــي بــلادهــا بــطريــقة غــير دســتوريــة، حــيث يــنص 
الــــنظام الأســــاســــي لمجــــلس الســــلم والأمــــن الإفــــريــــقي فــــي مــــادتــــه الــــثلاثــــين "أنــــه لا يــــسمح 
لـــــلحكومـــــات الـــــتي تـــــصل إلـــــى الســـــلطـة بـــــطـرق غـــــيــر دســـــتوريـــــــة بـــــالمـــــشاركـــــة فـــــي أشـــــطة 

3الإتحاد". 

إذاً صــدور قــرار بهــذا المســتوى مــع وجــود اشــكالــية قــويــة عــلى ســنده يــجعل قــرار المجــلس 
محل نقد وشك في شرعيته من الأساس، ويقلل أهميته. 

الإعتبار الثاني: إمكانية تطبيق القرارا وتنفيذه في هذه المدة الوجيزة؟ 

3 كلثوم، زیاني و فیلالي فاطمة الزھراء. 2012."الاتحاد الإفریقي وتسویة النزاعات" رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر 3، قسم العلوم السیاسیة 

والعلاقات الدولیة، ص 128.



بــعرف كــل مــن لــديــه المــام بــسيط فــي أبجــديــات عــلم الإدراة أنــه يُشــترط لــتنفيذ أي قــرار أن 
يــكون قــابــلا لــلتطبيق زمــنيا وعــمليا، حــتى وإن كــان يــخص شــخضا واحــدا، فــما بــالــك إذا 
كــان الأمــر يــخص بــلدا بــمثل حجــم الــسودان المــترامــي الأطــراف، وتــعيش فــيه عــدة قــومــيات 
مــختلفة الــلغات والأعــراق، ولــديــه قــلاقــل ســياســية وأمــنية مــزمــنة مــثل حــالــة دارفــور وغــيرهــا، 
كــما أن إعــتصامــات مــليونــية تــجتاح أنــحاء الــعاصــمة الخــرطــوم طــولاً وعــرضــاً، إضــافــة الــى 
وجــود دولــة عــميقة ونــظام فــاســد حــكم الــبلاد ثــلاثــون عــامــا، مــما يــجعل أي مــراقــب مــنصف 
أنــه يــشك فــي إمــكانــية تــنفيذ هــذا الــقرار فــي خــمسة عشــر يــومــاً، وهــذا مــا لا يــقولــه حــتى 
رجــل عــادي فــضلا عــن مــؤســسة ذات تــاريــخ عــريــق مــثل "مجــلس الســلم والأمــن الإفــريــقي" 
الــــذي تــــمتلك خــــبراء إداريــــين وأجهــــزة  مــــتخصصة، ولــــقد قــــيل قــــديــــماً "إذا أردت أن تـُـــطاع 

فأمر بما يطاق". 

الإعتبار الثالث: تحديد نوعية الأولوية 

إن كـــثيرا مـــن المـــعنيين فـــي الـــشأن الـــسودنـــي يـــتساءلـــون هـــل الأولـــويـــة فـــي الـــسودان خـــلال 
الأســـبوعـــين الـــقادمـــين تـــتمثل فـــي نـــقل الســـلطة الـــى المـــدنـــيين أم أن هـــناك تـــرتـــيبات أخـــرى 

يجب أن تسبق عليها؟ 

لاشـــــك أن كـــــل مـــــا تـــــعانـــــي بـــــه الـــــسودان الـــــيوم مـــــن ويـــــلات ومـــــصائـــــب ســـــياســـــية واقـــــتصاد 
وعــسكريــة هــو نــتيجة الــحكم الــعسكري الــذي كــان جــاثــياً عــلى صــدور الــناس حــقبة طــويــلة 
مـــن الـــزمـــن، وإبـــعاد الـــعسكريـــين عـــن الـــحكم المـــدنـــي مـــطلب داخـــلي وخـــارجـــي، ولـــكن هـــل 
الأولـويـة خـلال الأسـبوعـين الـقادمـين هـو اسـتتباب الأمـن والإسـتقرار فـي الـعاصـمة، وتهـدئـة 
الــشارع، وانــهاء الإعــتصامــات، وإعــادة الأمــور الــى مــجاريــها، وتــطبيع الــحياة، هــو الأولــى 
والأهم أم نقل السلطة الى المدنيين في جو تغيب عنه كل هذه الترتيبات اللازمة لذلك؟  

أكـاد أزعـم بـأن أولـويـة الـسودان خـلال خـمسة عشـر يـومـا الـقادمـة هـي تهـدئـة الأوضـاع فـي 
الــــــبلد، وفــــــتح الــــــحوار والمــــــشاورات الــــــسياســــــية بــــــين الــــــقوى الــــــسياســــــية المــــــدنــــــية والمجــــــلس 
الـــعسكري كـــما تجـــري حـــالـــياً، وذلـــك لـــوضـــع الـــترتـــيبات الـــلازمـــة لـــنقل الســـلطة الـــى حـــكومـــة 
مـدنـية، بـأقـرب فـرصـة مـمكنة، ولا أظـن أن هـذه الـفترة سـتقل عـن شهـريـن، اذا مـا أردنـا أن 
نـــطبخ الـــعملية بـــنار هـــادئـــة تـــؤدي فـــي الـــنهايـــة الـــى نـــجاح عـــملية الـــتغيير كـــما يـــريـــده أهـــل 

السودان. 



وعـليه فـالمـطلوب مـن مجـلس السـلام والأمـن الإفـريـقي أن يـراجـع رؤيـته لتحـديـد الأولـويـة فـي 
السودان في هذه المرحلة الحرجة. 

الإعتبار الثالث: موقف المجلس العسكري من القرار. 

جــاء الــجواب ســريــعاً مــن المجــلس الــعسكري بــلسان الــفريــق جــلال الــديــن الــشيخ الــطيب - 
نـائـب جـهاز الأمـن والمـخابـرات الـوطـني وعـضو المجـلس الـعسكري الانـتقالـي فـي الـسودان- 
فــــي مــــؤتــــمر صــــحفي عــــقده بــــسفارة بــــلاده فــــي إثــــيوبــــيا، قــــائــــلا: "ن المجــــلس يــــحترم مهــــلة 
الاتـــــحاد الأفـــــريـــــقي لـــــلسودان لتســـــليم الســـــلطة المـــــدنـــــيين، وإنـــــه فـــــي نـــــيته تســـــليم الســـــلطة 
لــلمدنــيين، لــكن بــما يــناســب الــوضــع وبــعد الــحوارات، وأن المجــلس لــيس فــي نــيته أبــدا أن 
4يـتمسك بـالسـلطة، بـل هـو يـعد لـلمرحـلة الانـتقالـية والـحفاظ عـلى الأمـن". وهـذا المـوقـف كـان 

مــتوقــعا مــن المجــلس الــعسكري الإنــتقالــي كــنتيجة طــبيعية لهــذا الــقرارا المســتعجل الــذي لــم 
يـوضـح الإتـحاد فـيه سـنده الـقانـونـي، ولـم يـراع إمـكانـية تـطبيقه عـلى أرض الـواقـع فـي مـدة 

وجيزة جدا، إضافة الى عدم تحديد أولوية المرحلة بشكل دقيق. 

الخلاصة:  

إن هـذ الـقرار الـذي اعـترى فـيه شـك وضـبابـية فـي مـرجـعيته الـقانـونـية، وعـليه اسـتفهام كـبير 
حـول إمـكانـية تـطبيقه فـي هـذ الـفترة الـوجـيزة، إضـافـة الـى كـونـه يـعانـي اشـكالـية فـي تحـديـد 
الأولـويـة المـناسـبة لـلشعب الـسودانـي فـي هـذه المـرحـلة، ولـم يـؤخـذ فـيه بـعين الإعـتبار مـوقـف 
الــعسكريــين الــذيــن حــكموا الــبلا لمــدة ثــلاثــين عــامــا مــضت، إن قــرارا كهــذا الــذي يحــمل فــي 
طــياتــه  كــل هــذه المــعضلات حــريٌّ بــه أن لا يــنجح، بــل وأكــاد أجــزم أنــه ســيكون فــي مهــب 

الريح. 

ووصـــيتي لمجـــلس الســـلم والأمـــن الإفـــريـــقي المـــوقـــر أن يحســـب خـــطواتـــه ألـــف حـــساب قـــبل 
الإقــدام عــلى إصــدار قــرارات كــبيرة كهــذه الــتي تــؤثــر مــصير الأمــم والــشعوب والــدول والاّ 

سيكون محل نقد وسخرية أمام المراقبين. 

ابراهيم محمد حسين - خبير في شؤون الإتحاد الإفريقي 
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